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ملخص البحث

فكرة البحث الرئيسة تكمن في إبراز ظاهرة حذف الياء في بعض الكلمات القرآنية، وبيان 

ومناقشة الأسباب العِلمية لهذا الحذف مناقشة علمية بعيدة عن التأويلات البعيدة وغير المطردة، 

ويقدم دراسة لكثير من الأمثلة والتطبيقات، ويتوقف عند كلمات القرآن الكريم توقفًا يظهر قُدسية 

هذه الكلمات. وتكمن أهمية البحث في دراسة اختلاف نمط الرسم العثماني القديم عن قواعد 

الرسم الإملائي الحديث، وأن البحث عن الأسرار العلمية في حذف الحروف في الكلمة القرآنية خيرٌ 

من الخوض في معانٍ بعيدة ومتكلفة، وتتمثل إشكالية البحث فيما هي الحروف المحذوفة في 

القرآن الكريم؟ وما هي العِلل العِلمية المُوجِبة لحذف حرف الياء عند رسم بعض كلمات القرآن 

تحديد  إلى  البحث  ويهدف  الإملائي.  والرسم  العثماني  الرسم  بين  الواضح  الاختلاف  الكريم؟ 

الحروف المحذوفة في القرآن، وهي: حروفُ العلة الثلاثةُ، وحرفا النون واللام، كما يهدف إلى ربطُ 

هذا الحذف بأسباب علمية محضة دون الخوض في معانٍ متكلفة، وإلى إبراز تأثير علتي احتمال 

القراءات المتواتر والشاذة، وكراهة توالي الأمثال في الرسم العثماني. والمنهج المستخدم هو 

الياء، ثم  التي ظهر فيها حذف حرف  القرآنية  الكلمات  التحليلي؛ وذلك بتتبع بعض  الاستقرائي 
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تحليلها ودراستها؛ لإدراك الأثر العَملي الذي يظهر في بِنيتها. ومن أبرز النتائج التي توصل لها 

البحث أن حذف حرف الياء جاء؛ لأسباب علمية يستحيل دخول التخمين والشك في مصداقيتها 

ومن أبرزها احتمال القراءات ورعايتها، ويعد الحذف مؤثرًا قوياً في تحديد صورة كلمات القرآن 

مثل:  القرآن،  في  المحذوفة  الحروف  باقي  دراسة حذف  باستكمال  الباحث  يرى  لذلك  الكريم، 

الألف والواو واللام والنون، وبيان الأسباب العلمية لحذفها، ودراسة باقي ظواهر الرسم العثماني، 

مثل: الزيادة والوصل والفصل والإبدال، وغيرها.

الكلمات المفتاحية: الحذف، الرسم العثماني، احتمال القراءات، الياء.  
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Scientific explanations for the 
phenomenon of deleting the thousand 

in the Ottoman drawing 
An analytical study

Dr. Saeed bin Abdullah Al Kathiri*

Abstrct 
The main idea of the research lies in highlighting the phenomenon of 

deleting the yaa in some Quranic words, and showing the scientific 
reasons for this deletion away from distant and non-steady interpretations. 
The Holy Quran? What are the scientific reasons for deleting the letter 
Yaa when drawing some words of the Holy Qur’an? The research aims 
to identify the omitted letters in the Holy Qur’an, namely: the three vowels, 
and the two letters “Nun” and “Lam”, and to highlight the effect of the two 
reasons for the possibility of frequent and irregular readings, and the 
dislike of the succession of proverbs in the Ottoman drawing. The method 
used is inductive analytical; This is done by tracing some of the Qur’anic 
words in which the letter “yaa” was omitted, then analyzing and studying 
them. To realize the practical effect that appears in its structure. Among 
the most prominent findings of the research is that the omission of the 
letter Ya came; For scientific reasons, it is impossible to speculate and 
doubt its credibility, the most prominent of which is the possibility and 
sponsorship of the readings, and deletion is considered a strong influence 
in determining the image of the words of the Holy Qur’an. Therefore, the 
researcher considers completing the study of deleting the rest of the 
deleted letters in the Holy Qur’an, such as: alif, waw, lam, and noun, and 
clarifying the scientific reasons for their deletion.

Keywords: omission, ottoman drawing, possibility of readings, yaa.

(*)	� Assistant Professor, Faculty of Fundamentals of Religion, Sultan Sharif Ali 

Islamic University - Brunei Darussalam - Email: saeedalkatere000@gmail.com
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، 

ثم أما بعد:

الرسم  في  الياء  حرفِ  حذف  لظاهرةِ  العِلميةُ  »التعليلاتُ  عنوان:  البحث  هذا  يحمل 

العثماني دراسةٌ تحليليةٌ«، وقد جاء هذا البحث؛ ليقدم دراسة لكثير من الأمثلة والتطبيقات 

التي أثر فيها الحذف تأثيرًا واضحًا، كما يناقش الأسباب العلمية لهذا الحذف.

أسئلة البحث: تتحدد المشكلة في الإجابة على الأسئلة الآتية:

ما الحروف المحذوفة في القرآن الكريم؟ 	- 	١

	�ما العِلل العِلمية المُوجِبة لحذف حرف الياء عند رسم بعض كلمات القرآن الكريم؟ - 	٢

الأمثال في  توالي  المتواترة والشاذة، وكراهة  القراءات  احتمال  عِلة  تأثير  	�ما مدى  - 	٣

تحديد صورة الكلمة القرآنية؟

أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية الموضوع فيما يأتي:

إنّ البحث في بِنية الكلمة القرآنية وضبط صورتها علمياً من أشرف الأبحاث وأجلها. 	- 	١

	�دراسة اختلاف نمط الرسم العثماني القديم عن قواعد الرسم الإملائي الحديث. - 	٢

من  خيرٌ  القرآنية  الكلمة  في  الحروف  حذف  في  العلمية  الأسرار  عن  البحث  	�إنّ  - 	٣

الخوض في معانٍ بعيدة ومتكلفة.

أهداف البحث:

النون  وحرفا  الثلاثةُ،  العلة  حروفُ  وهي:  القرآن،  في  المحذوفة  الحروف  	�تحديد  - 	١

واللام.

	�ربطُ هذا الحذف بأسباب علمية محضة دون الخوض في معانٍ متكلفة. - 	٢

في  الأمثال  توالي  وكراهة  والشاذة،  المتواتر  القراءات  احتمال  علتي  تأثير  	�إبراز  - 	٣

الرسم العثماني.
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الدراسات السابقة: تناول الباحثون الحذف في القرآن الكريم ضمن مجالات متعددة، 

نذكر منها:

رسالة  الخوالدة،  أحمد  ماجد  الطبري،  تفسير  في  القرآنية  القراءات  في  	�الحذف  - 	١

ماجستير، جامعة مؤتة الأردن، 2008م.

والبلاغيين  المفسرين  عند  الفواصل  برعاية  القرآني  الحذف  في  البلاغي  	�الجمال  - 	٢

دراسة تحليلية بلاغية، أ.د. عبد الخالق داد ملك، رئيس قسم اللغة العربية، جامعة 

بنجاب، لاهور، باكستان، مجلة القسم العربي، 2011م.

وغيرها من الأبحاث ذات الصلة بالحذف، ومجالاته المتعددة، وما سيضيفه الباحث هو 

في إظهار ظاهرة الحذف في القرآن الكريم بصورة علمية منضبطة وفق منهج خاص في 

نمط الرسم العُثماني، بعيدًا عن تأويلات معنوية غير منضبطة ولا مُطردة.

حدود البحث: سيكون البحث - بإذن الله - مركزًا ومنصباً على )حذف كلمة بعض( 

الأمثلة التطبيقية من آيات القرآن الكريم التي حُذِف فيها حرف الياء، وتعليل ذلك من كتب 

القصائد  أتراب  عقيلة  المسماة  الرسم  منظومة  شُرَّاح  وكتب  الداني،  كتب  لاسيما  الرسم 

للإمام الشاطبي.

خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد ومبحثين، وفهارس علمية كالآتي:

المقدمة وتتكون من:

	�مشكلة البحث. - 	١

	�أهمية الموضوع، وأسباب اختياره. - 	٢

	�أهداف البحث. - 	٣

	�الدراسات السابقة. - 	٤

	�حدود البحث. - 	٥

	�منهج البحث. - 	٦

لغة  الحذف  الأول. مفهوم  المبحث  العُثماني. حذف  الرسم  الحذف من ظواهر  التمهيد: 

واصطلاحا وضمه للتمهيد.
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المبحث الأول: دراسة الحالة الأولى في حذف الياء وتعليلها.

المبحث الثاني: دراسة الحالة الثانية ـ الرابعة في حذف الياء وتعليلها.

الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات، ثم ثبتْ المصادر والمراجع.

منهج البحث: هو المنهج )المنهج الاستقرائي التحليلي(، وذلك بتتبع بعض كلمات 

القرآن الكريم التي حُذِف منها حرف الياء، ثم عرضها وتحليلها ومناقشتها. تغيير موضع 

منهج البحث بعد ذكر الخطة.

التمهيد

الحذف من ظواهر الرسم العثماني

إن من أهم ما تستند عليه الكتابة العربية جملة من الأصول لعل أبرزها أن يكون: )لكل 

رَّاج )316هـ(: »الكتاب دالٌ على الكلام،  صوت منطوق رمز مكتوب يقابله(، قال ابن السَّ

ى عدد حروفها التي لها في  والكلام دالٌ على ما في النفْس، فحق الكلمة إذا كُتبت أن توُفَّ

رَ كل حرف منها بصورته التي وضُعت له في: أ، ب، ت، ث«)1(، لكن ومع  الهجاء، وأن يصَُوَّ

ذلك دأبت اللغة العربية على حذف بعض حروف الكلمة؛ لأسباب لغوية مختلفة، قال ابن 

فارِس )395هـ(: »كان من سنن العرب الحذف، والاختصار«)2(. 

على رأس من  أمثال: سيبويه، وكان  اللغة  وأساطين  الكتب،  أمهات  إلى  وإذا رجعنا 

ضرب بسهم وفير في ذلك؛ إذ نجده نص في أكثر من موضع على ضرورة الحذف، وبيَّن 

ة على اللسان، وذكر في كتابه: )الكتاب( صورًا  السبب الذي ألجأ العرب إليه من طلب الخِفَّ

أواخر  باب ما يحذف من  قال في  القرينة)3(، حيث  للحذف، والاختصار مع وجود  كثيرة 

ترك  فيه  يختار  وما  الكلام،  في  يحذف  لا  ما  »وجميع  الياءات:  الوقف، وهي  في  الأسماء 

وجل:  عز  الله  قول  فالفواصل  والقوافي،  الفواصل  في  حذفه  يجوز  ذكرنا  مما   الحذف 

رَّاج، الخط، ص107.  	�ابن السَّ (((

	�الصاحبي، ابن فارس، 156/1. (((

	�ينظر: سيبويه، الكتاب،117/4، 335/4، 454/4. (((
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بز پ  ڀ  ڀ بر ]الفجر:4[، وبز ڃ  ڃ  ڃبر ]الكهف:64[)1(، وبز ئى  ئى بر ]غافر:32[، 
بر ]الرعد:9[، والأسماء أجدر أن تحذف؛ إذ كان الحذف فيها في  وبز ک    ک 

غير الفواصل، والقوافي ...«)2(.

التطويل  وعدم  والتخفيف  الاختصار  به  يرُاد  العربية  اللغة  في  الإيجاز  كان  إذا  هذا 

البلاغة، وحسن  الذي ظهر فيه سمو  العثماني  الرسم  الإيجاز في  بالك بهذا  فحسب، فما 

الفصاحة، في تأدية وجوه القراءات وأصواتها)3(.

مفهوم الحذف لغة واصطلاحًا: ضمه للتمهيد وليس مبحثاً مستقلً

بالعصا  رأسه  وأزاله، وحذف  أسقطه  الشيء  حَذَف  يقال  والإسقاط،  الإزالة  هو  لغة: 

رماه بها، وحذف رأسه بالسيف إذا ضربه فقطع منه قطعة)4(.

والحذف هو إسقاط حرف، أو أكثر أو حركة من كلمة)5(، وحَذَف الشيء يحذفه حَذْفًا: 

قطعه من طرفه)6(، والحذف: قطف الشيء من الطرف كما يحذف ذَنبَُ الدابة)7(.

المُتقدمين، وما  الباحث على تعريف الحذف اصطلاحًا في كتب  اصطلاحًا: لم يعثرُ 

سيذكره إنما هو تعريفات لباحثين معاصرين يعرضها، ويناقشها:

الرسم«)8(،  له مقابل في  الحمد، بقوله: »وُجُود صوت ملفوظ به ليس  	�عَرَّفَهُ غانم  - 	1

	�الفاصلة هي كلمة آخر الآية، أما كلمة: )نبغِ( في الآية التي مثَّل لها سيبويه كفاصلة، ليست فاصلة  (((

بمعنى رأس آية على عكس الأمثلة الأخرى؛ قال الجعبري عن ذلك خلاف المصطلح بمعنى مصطلح 

علوم القرآن الذي يجعل الفاصلة آخر كلمة في الآية، واعتذر الداني لسيبويه بأن مفهوم الفاصلة عنده 

ا بعده سواء أكان رأس آية أم غير رأس آية. ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم  هي الكلام المنفصل عمَّ

القرآن، 332/3.

	�الكتاب، 185/4. (((

	�ينظر: مقدمة تحقيق د. أحمد شَرْشَال لكتاب مختصر التبيين، أبو داود، 236/1. (((

	�ينظر: الرازي، مختار الصحاح، 69/1. (((

	�ينظر: التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 632/1.        (((

	�ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 39/9.        (((

	�ينظر: محمد الأزهري، تهذيب اللغة، 270/4.      (((

	�غانم الحمد، الميسر في رسم المصحف، ص105. (((
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وهو تعريف جيد لكن فيه عموم كبير فلم يحُِدد في أي الموضوعات هذا الصوت 

الملفوظ، وفي أي رسم يكون؟

	�عرفه عبد الكريم إبراهيم، بقوله: »اختصار في الخط، والسماع سابق على الكتابة،  - 	2

ومن هنا لا توجد مشكلة في معرفة كيفية النطق رغم حذف ما حذف«)1(، وينَقص 

هذا التعريف توضيح معنى هذا الاختصار هل هو بالحذف، أو بغيره من الظواهر؛ 

لأن حذف الاختصار نوع من أنواع حذف الألف، كما أنه لا يعُلم المراد من قوله: 

)سابق على الكتابة(، وأي زمن يقصده تحديدًا؟

	�عرفه عبد العلي المسؤول في معجمه، بقوله: »إسقاط أحد حروف الهجاء الخمسة:  - 	3

إسقاط  أنه جعله  إلا  التعاريف  أنسب  والنون«)2(، وهو  واللام  الثلاثة  المد  حروف 

الرسم  في  الحذف  لطبيعة  مُلاءَمَةً  أكثر  كان  الحرف  صورة  قال  ولو  للحرف، 

العثماني. 

ومن التعاريف السابقة يمكن للدراسة تحديد تعريف مناسب، ولائق بمعنى الحذف 

القرآن  كلمات  بعض  من  أكثر  أو  حرف،  صورة  »إسقاط  وهو:  الكريم،  بالقرآن  الخاص 

وبقاء لفظه؛ ليدل عليه، وذلك لعلة واحدة أو لعللٍ متعددة«)3(.

	�عبد الكريم إبراهيم، المتحف في رسم المصحف، ص21.45. (((

	�عبد العلي المسؤول، معجم مصطلحات علوم القراءات القرآنية، ص 169-168. (((

الدُّرة الصقيلة، ص20، المارغني، دليل الحيران  اللبيب،  	�هذا التعريف مستنبط )بتصرف تام( من:  (((

باع، سمير الطالبين، ص31. على مورد الظمآن، ص 65-67، الضَّ
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 المبحث الأول

دراسة الحالة الأولى في حذف الياء وتعليلها 

حذف كلمة توطئة:

إن حرف الياء خاتِم الحروف الهجائية)1(، وقَسِيم حرفَي العلة الألف والواو، وظاهرة 

حذفه من أكثر الظواهر وقوعًا في القرآن الكريم بعد حذف الألف، فمؤشر حركة حذفه في 

الترتيب الثاني بعد مؤشر حركة حذف الألف، ولقد حَظِيتَ ظاهرة حذف حرف الياء بعناية 

علماء الرسم، وغيرهم من علماء اللغة العربية، كما ساهم علماء القراءات كذلك في إثراء 

ميدان  هما  اللتين  الزوائد)2(  وياءات  الإضافة،  ياءات  بين  الياءات  حرف  حذف  ظاهرة 

اختلافهم، حيث صارت شاهدًا مادياً على أصالتها وأهميتها، وكل هذه الإسهامات تدل على 

دِقة الملاحظة، ورَهافة الحِس اللغوي، وغاية الاعتناء العلمي بهذه الظاهرة من قِبل العلماء 

على اختلاف مشاربهم.

الحالة الأولى: 

ى هذه الحالة: )حالة اجتماع الياءين(، سواء أكانت إحداهما صورة همزة أم لا،  وتسَُمَّ

وسواء أكانت الثانية علامة جمع أم لا، ويتحقق ذلك في الصور الآتية)3(:

الصورة الأولى: أن تكون الياء الأولى صورة همزة، والثانية علامة جمع:

ذلك  على  نصَّ  كما  الحالة،  هذه  في  الهمزة  صورة  حذف  على  المصاحف  اتفقت 

	�ويرجِع هذا الترتيب إلى نصر بن عاصم، ويسمى الترتيب الألفبائي)الهجائي(، وأما الترتيب الأبجدي  (((

فهو بحسب: )أبجد هوز حطي..(، وأما الترتيب الصوتي فهو ترتيب بحسب مخارج الحروف، وهو 

خاص بسيبويه في كتابه: )العين(، حيث بدأ بحرف العين لمخرجه من الحلق. ينظر: ابن جني، سر 

صناعة الإعراب، 59/1، أحمد مختار، البحث اللغوي عند العرب، ص 103.

	�ياءات الإضافة هي: الدالة على المتكلم، وتكون زائدة في الأفعال والأسماء والحروف، والخلاف فيها  (((

دائر بين الفتح والإسكان، مثل: بز  ڤ بر ]آل عمران:195[، وياءات الزوائد هي: الياءات المتطرفة 

الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية، وتكون زائدة أو أصلية في الأفعال والأسماء فقط، 

علوم  ينظر: معجم  ]البقرة:186[.  بر  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  بز  مثل:  والإثبات،  الحذف  بين  فيها  والخلاف 

القرآن، الجَرمي، ص 343-336.

ل فيها. ينظر: نثر المرجان، 48-46. 	�نصَّ الآرَكاتي على هذه الصور، وفصَّ (((
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الهمزة في نحو قوله:  التي هي صورة  الياء  حُذِفت  الداني)ت: 444هـ(، فقال: "وكذلك 

بزٹبر ]الحِجر:95[، وبز گ بر ]البقرة:65[، وما كان مثلهُ«)1(.
التعليلات العلمية للصورة الأولى على النحو الآتي:

1- كراهة توالي الأمثال: 

الخط)2(، كما  المتماثلة في  الحروف  قاعدة جمالية خطية، تقضي بمنع تكرار  وهي 

وزاد  والجعبري)ت:732هـ()3(،  )ت:643هـ(  والسخاوي  الداني،  العلة  بهذه  ح  صرَّ

بر  گ  بز  تعالى:  »وقوله  فقال:  الهمزة؛  صورة  لحذف  أخرى  عللً  السخاوي 

]البقرة:65[، ...، وما كان مثله، كُتِب بياء واحدة، وحُذِفت التي هي صورة الهمزة، وكانت 

بالحذف الأوَْلى؛ لأن الثانية علامة الإعراب، وعلامة الجمع إلى غير ذلك من المعاني التي هي 

دالة عليها«)4(.

بذلك  ليتأدَّى  إثباتها؛  لزم  الجمع  لما جاءت مؤدية عن معنى  الثانية  الياء  أن  بمعنى 

المعنى الذي جاءت له)5(، وقد تعلَّق بالياء الثانية معانٍ بارزة منها: علامة الجمع ويقصد 

بها الياء والنون، وهي علامة الجمع المذكر السالم، وعلامة الإعراب وهي نفسها إذ كانت 

بياء ونون أو واو ونون بحسب موقعها الإعرابي، بخلاف صورة الهمزة فلم يتعلق بها شيء 

من هذه المعاني.

2- اعتبار الهمزة حرفًا مستقلً:

علل الداني بهذه العلة، وهي علة فريدة، ومن العلل المهمة في حذف حرف الياء وذلك؛ 

لأن الهمزة لكونها حرفًا من الحروف قد تسَتغني عن الصورة)6(، وهو تعليل نحوي محض، 

الهمزة حرف مستقل، وليس هي الألف نفسه، وهي مسألة  أن  إلى  الداني  وسببه جنوح 

	�الداني، المُقنِع في مرسوم مصاحف أهل الأمصار، ص379. (((

	�السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،3 / 519.  (((

	�ينظر على الترتيب: السخاوي، الوسيلة، 343، الجعبري، الجميلة، 170/2. (((

	�السخاوي، الوسيلة، 343. (((

	�ينظر: الداني، المحكم، 165. (((

	�ينظر: الداني، المحكم، 167. (((
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خلافية بين النحويين؛ حيث جنح الداني إلى القول بأنها حرف صحيح مستقل، وهو قول 

جمهور النُّحاة)1(.  

3- احتمال القراءة المتواترة، ورِعايتها: 

حيث إن هناك من القراء من يقرؤها بإسقاط الهمزة، مثلً: بز گ بر ]البقرة:65[، 

هكذا: بز گ بر]البقرة:65[)2(، وإلى ذلك أشار ابن الجزري أنها إحدى التعليلات التي 

استنبطها من حذف حرف الياء في هذه الصورة، حيث قال: »وذلك إما لاجتماع المثلين 

على القاعدة المألوفة رسمًا، أو على لغة من يسُقط الهمزة رأسًا، أو لتحتمل القراءتين إثباتاً 

وحذفًا، والله أعلم«)3(، ووافقه الآرَكاتي)ت:1238هـ( في هذا التعليل)4(، وهو تعليل وجيه 

جدًا ويعُد أصلً من أصول التعليلات العلمية القوية.

الصورة الثانية: أن تكون الأولى صورة همزة، والثانية ليست علامة جمع:

"وكذلك  الداني:  قال  الحالة،  هذه  في  الهمزة  صورة  حذف  على  المصاحف  اتفقت 

قبلها كسرة  أعلم همزة ساكنة  بر ]مريم:74[، ولا  ۇٴ  ۋ  بز  تعالى:  حُذِفت من قوله 

في  صورتين  اجتماع  لكراهة  كله  وذلك  خاصة،  الموضع  هذا  في  إلا  صورتها  حذفت 

بر   ۋ  "بز  فقال:  الكلمة،  هذه  أحرف  عدد  496هـ(  داود)ت:  أبو  د  وحدَّ الخط")5(، 

]مريم:74[ بياء بعد الراء، على أربعة أحرف: )و، ر، ي، ا(")6(، ويلُحق بهذه الصورة كلمة: 

بز ڦ بر  ]البقرة:40[، فتكون بحذف صورة الهمزة إجماعًا كذلك)7(.
	�يرى سيبويه، وابن جني أنها حرف صحيح مستقل، بينما يرى المبرد، والخليل الفراهيدي أنها هي  (((

الألف، ومن المعاصرين مثل مصطفى الغلاييني من يرى أنها من الحروف الصحيحة، وتشبه أحرف 

العلة. ينظر: تصحيح الفصيح وشرحه، ابن دُرُسْتوََيهْ، ص 176، همع الهوامع، السيوطي، 495/3، 

جامع الدروس العربية، مصطفى بن محمد الغلايينى، 117/2.

بر   پ  بز  بر ]البقرة:65[، ووافقه نافع في  گ  بز  الهمزة نحو:  أبو جعفر بحذف  	�قرأ  (((

الجزري،  ابن  ينظر:  الهمزة.  أو حذف  بتسهيل  )الصابين(، ويقف حمزة  فقرأها  ]البقرة:62[ فقط 

النشر في القراءات، 397/1، القاضي، الوافي، ص116.

	�النشر في القراءات، 454/1. (((

	�ينظر: نثر المرجان، 412/3. (((

	�المُقنِع، الداني، ص379. (((

	�مختصر التبيين، 836/4. (((

	�ينظر: مختصر التبيين، 124/2، نثر المرجان، 47/1. (((
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التعليلات العلمية للصورة الثانية على النحو الآتي:

1- اكتفاءً بالكسرة عن الياء: 

علل السخاوي بكراهة توالي الأمثال السابق، وزاد توجيهًا آخَرَ، وهو: الاكتفاء بالكسرة، 

ڄبر   بز  في:  حُذِفت  »وكما  فقال:  بالكسرة()1(،  )اجتزاءً  بــ:  أحياناً  عنه  ويعُبِر 

]الإسراء:60[ اكتفاءً بالضمة قبلها، كذلك حُذِفت في قوله تعالى: بز ۋ بر ]مريم:74[ 

اكتفاءً بالكسرة - أي كسرة حرف الراء قبل -؛ ولأنها لو صُورَت لكانت ياء، فيجتمع مِثلان، 

ولم يذكر في المقنع بز ۋ بر ]مريم:74[«)2(.

بالشاذ، وردَّه بتعليل  بالكسرة - ووصفَه  الاكتفاء  الجعبري على تعليل -  ب  وقد عقَّ

كراهة المثلين المتفق عليه، فقال: »ووجه حذفها في بز ۋ بر  ]مريم:74[ المِثلان...، 

ولم أعُلِّل بعلة الأصل بالاكتفاء بالضمة، ولا بقول الشارح - السخاوي - اكتفاءً بالكسرة؛ 

لمحض شذوذه«)3(، كما ردَّه كذلك ابن الجزري، فقال: »قيل: اكتفاء بالكسرة، والصواب أن 

من  حذفت  كما  لذلك  فحُذِفت  ياءً،  لكانت  صُوِّرت  لو  لأنها  المثلين؛  اجتماع  كراهة  ذلك 

بزچ بر ]البقرة:26[، وبز ڇ بر ]البقرة:258[، ونحو ذلك؛ لاجتماع المثلين«)4(. 
ه  ويرى الباحث أن مُتَّكأ تعقيب الجعبري وابن الجزري على السخاوي، هو: )أن يوُجَّ

الهمزة(،  التي هي صورة  الياء  عن  وليس  المستقل،  الحرف  الياء  عن  بالكسرة  بالاكتفاء 

ولكن الصواب أن انفراد السخاوي بهذا التعليل لا يدل على شذوذه كما رأى الجعبري؛ لأن 

السخاوي قد اعتمد تعليل كراهة المثلين المتفق عليه عند شرحه في باب: )حذف حرف 

الياء وثبوتها(، ثم زاد علة: الاكتفاء بالحركة في باب: )حروف من الهمز وقعت في الرسم 

القياس في  لبيان مخالفة  المثلين مرة أخرى؛  التعليل بكراهة  أعاد  على غير قياس(، ثم 

	�ينظر: الجامع، ابن وثيق، ص 50، المقنع، الداني، ص 299. (((

	�السخاوي، الوسيلة، 374، واستدراكه على كلمة بز ۋ بر غير صحيح، فقد ذكره الداني في باب:  (((

استدراكات  كثرة  ولعل  الأصل(،  على  فيه  أثُبت  وما  اختصارًا،  الياءين  إحدى  منه  حُذِفت  ما  )ذكر 

السخاوي على الداني سببه النسخة الناقصة التي بين يديه. ينظر: المقنع، 379، استدراكات السخاوي 

على الداني، باسم حمدي،47.

	�الجعبري، الجميلة، 221-220/2. (((

	�ابن الجزري، النشر، 447/1. (((
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رسم الهمزة الساكنة المكسور ما قبلها، وأن مخالفة القياس إنما وقع فيها في هذا الموضع 

خاصة، فلو كانت الهمزة بصورة الياء لكانت هكذا:  ﴿رِئيْاٗ﴾، واجتمع في ذلك صورتان 

ا يسُتثقل ويكُره في اللفظ والخط. متماثلتان، وهذا ممَّ

ومما دفع السخاوي أن يوَُجه بذلك التعليل هو أنه قاسَ الكلمة على نظيرتِها، وهي: 

بزڄ بر ]الإسراء:60[ فعلل حذف الواو بالاكتفاء عن الواو بحركة الضمة - ضمة الراء 
- فلم تصَُور الهمزة، فقاس الاكتفاء بالضمة عن الواو بالاكتفاء بالكسرة عن الياء، فيكون 

الجعبري   - الشيخين  أن  هو:  آخر،  جانب  ومن  جانب  من  هذا  صحيحًا،  علمياً  توجيهًا 

تعليل  لردِّهما  مقنعًا  يوُضِحا سبباً وجيهًا  لم   - )ت: 833هـ(  الجزري  وابن  )ت:732(، 

كراهة  تعليل  وأثبتا  ذلك،  ذكر  عن  أعرَضَا  وإنما  علمية،  مناقشة  ينُاقشاه  ولم  السخاوي، 

توالي المثلين، وهو ما وجه به السخاوي نفسه فلا ضيرَ إذًا؛ إذِ التحاكم في مسائل كهذه 

مبني على أئمة هذا العلم المتقدمين - والإمام السخاوي )ت:643هـ( مقدَّم في هذا الفن 

- إلا إذا رَجَحَ نقيضُ ما جاء به المتقدمون، وظهر بطُلانه وضَعفه، لاسيما وأن الاجتزاء 

بالكسرة عن الياء مستعمل بكثرة عند قبائل العرب)1(.  

2 - احتمال القراءات المتواترة، ورعايتها: 

»إنما  بقوله:  الطَّلَمنكْي)ت:429هـ(،  عن  736هـ(  قبل  اللبيب)ت:  نقله  فيما  وذلك 

حُذِفت الياء من: بز ۋ بر ]مريم:74[؛ لأجل قراءة قالون وابن ذكوان ﴿ وَرِياّٗ ﴾ بتشديد 

الياء، وهو عندهما من ري الشارب«)2(، ويضاف كذلك قراءة حمزة وقفًا، حيث أبدل الهمزة 

ياء مع إدغامها بما بعدها أو بإظهارها، ومن العشرة أبو جعفر حيث قرأها بياء مشددة 

ودون همز)3(.

وبمقابل تعليل قراءة الإبدال مع الإدغام تعَُلل قراءة التحقيق وإظهار الهمز، كما هي 

	�قال الزمخشري: »إن الاجتزاء عن الياء بالكسر كثير في لغة هذيل«. ينظر: الكشاف، 429/2. (((

	�اللبيب، الدُّرة الصقيلة، ص 459، من ري الشارب إذا امتلأ، أي منظرهم مرتوٍ من النعمة إذا كانت  (((

القراءة بإبدال الهمزة ياء بالإدغام، وإذا كان على تحقيق الهمزة؛ فسيكون المعنى: أن يكون من رأى 

العين، أى ما رأيت عليه من بشارة، وهيئة حسنة. ينظر: مختصر التبيين، 837/4.

	�ينظر: الوافي، القاضي، ص 318، النشر، ابن الجزري، 394/1، 471، ولم يذكر اللبيبُ أبا جعفر؛  (((

لأنه من العشرة، وقد اكتفى اللبيب في منهجيته بالسبعة فقط، كما هو واضح في الدُّرة الصقيلة.
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قراءة الباقين، قال المعافري )ت:672هـ(: »وأما بز ۋ بر ]مريم:74[ فحُذِفت صورة 

الهمزة، وهي الياء على مُراد التحقيق«)1(، بمعنى تحقيق الهمز وإظهارها، حيث استغنتَ 

الهمزة عن صورتها)2(، فإن كان رسْمه على قراءة من لم يهمز فذلك حقيقة رسمه، وإن 

كان على قراءة من همز فقد حُذِفت منه ياء واحدة، وهي الأولى التي هي صورة الهمزة 

الساكنة لا غير)3(.

صورة  بحذف  فتكون  ]البقرة:40[؛  بر  ڦ  بز  كلمة:  الثانية  بالصورة  ويلُحَق 

الهمزة كذلك)4(، وتعليلها على النحو الآتي:

احتمال القراءات المتواترة والشاذة، ورِعايتهما: 

ويمكن للباحث أن يضُيف تعليلً آخرًا في حذف ياء كلمة: بز ڦ بر، وهو احتمال 

القراءات المتواترة والشاذة الواردة في هذه الكلمة، فقد قرأها الجمهور بالهمزة محققة، 

وقرأها أبو جعفر بتسهيل الهمزة وحمزة عند الوقف سهلها كذلك)5(، والتسهيل صورة من 

ينوف عن ثلاث  ما  تعدادها  بلغ  كثيرة  الشاذ بصور  الهمزة، كما جاءت في  تغيير  صور 

عشرة قراءة شاذة، منها ما هو محذوف الياء، مثل: )إسْرِال، إسْراءِل، إسراءَل()6(، فالذي 

يظهر أن تعليل رسم الكلمة هكذا، هو للإشارة إلى التسهيل في المتواتر، وإلى الحذف في 

الشاذ. 

الصورة الثالثة: ما ليست فيه الياء الأولى صورة همزة، وكانت الثانية علامة جمع: 

اتفقت المصاحف على حذف إحدى الياءين، قال الداني، في باب )ما اتفقت على رسمه 

إذا كانت  الياءين  اتفقت على حذف إحدى  مصاحف أهل الأمصار(: »اعلم أن المصاحف 

	�المعافري، شرح الرائية، ص 343. (((

	�ينظر: أبو داود، مختصر التبيين، 836/4، هامش رقم:)5(. (((

	�ينظر: المحكم، الداني، ص 167. (((

	�ينظر: أبو داود، مختصر التبيين، 124/2، الآرَكاتي، نثر المرجان، 47/1. (((

	�ينظر: النشر، ابن الجزري، 400/1، الوافي، القاضي، ص114. (((

معجم  الخطيب،  القرطبي،331/1،  تفسير   ،12 ص  القرآن،  شواذ  مختصر  خالويه،  ابن  	�ينظر:  (((

القراءات،1/ 90-88.
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الثانية علامةً للجمع، والثابتة عندي هي تلك، ويجوز أن تكون الأولى، والأول أقيس، وذلك 

في نحو قوله: بز ئۆ بر ]البقرة:61[، وبز ڻ بر ]آل عمران:20[، وبز ڍ بر  

]آل عمران:79[«)1(.

ح الداني أن  وقد وقع الخلاف في أي الياءين هي المحذوفة، هل الأولى أم الثانية؟ فرجَّ

الجمع،  لمعنى  جاءت  الثانية  لأنَّ  والأقيس؛  الأوجه  أنه  ورأى  المحذوفة،  هي  الأولى  الياء 

ولملازمتها للنون؛ فوجب لذلك إثباتها ضرورة)2(، وخالفه أبو داود ورأى أن المحذوفة هي 

الثانية؛ إذ قال: "وأنا أخالف أبا عمرو في هذا، وأقول: إن المذهب الثاني أحسن عندي، من 

أجل أن البناء يختل بحذف الأولى، وأن الثانية هي التي أدخلت عليها فوجب حذفها لذلك؛ 

لأن الياء الأولى على أصلها")3(.

التعليلات العلمية للصورة الثالثة على النحو الآتي:

تعليل حذف ياء بز ئۆ بر ]البقرة:61[: 

قرأها الجمهور بياءين مشتقة من )نبي(، وقرأها نافع بالهمزة بين الياءين مشتقة من 

)نبيء()4(، وقد نشب خلاف بين الداني وأبي داود في تحديد الياء المحذوفة هل هي الأولى 

أم الثانية؟ وانتصر كل لرأيه بعدة تعليلات. 

تعليلات رأي الداني - المحذوفة الأولى والمرسومة الثانية -، على النحو الآتي)5(: 

	�لأن الأولى زائدة للمد في بناء فَعِيل، فكلمة )نبيء( مفرد )نبيئين( على وزن )فَعِيل(،  - 	1

فالياء زائدة عن وزن )نبأ(=)فعل(، فهي أول الياءين، وهذا )تعليل صَرفي(.

	�لأن الهمزة وقعت بين الياءين؛ لخفائها، وأنه لا صورة لها فهي ليست بفاصلة منيعة  - 	2

فوجب لذلك حذفها من الرسم إذ كرِه الجمع بينها وبين التي بعدها، وهذا )تعليل 

إملائي(.

	�الداني، المقنع، ص 378،379. (((

	�ينظر: الداني، المقنع، ص 378، الداني، المحكم، ص 165. (((

	�أبو داود، مختصر التبيين، 151،152/2. (((

	�ينظر: ابن الجزري، النشر، 406/1، القاضي، الوافي، ص 204. (((

	�ينظر: الداني، المحكم، ص 165. بتصرف يسير. (((
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	�لما جاءت مؤدية عن معنى الجمع لزم إثباتها؛ ليتأدى بذلك المعنى الذي جاءت له،  - 	3

وهذا )تعليل لمعنى(.

	�لأنها ملازمة للنون لا تفارقها، ولا تنفصل عنها من حيث كانتا معًا علامة للجميع،  - 	4

فوجب لذلك إثباتها ضرورة، وهذا )تعليل فني، وجمالي(.  

تعليلات رأي أبي داود - المحذوفة الثانية، والمرسومة الأولى، على النحو الآتي)1(:

إنها علامة الجمع من حيث كان البناء يختل بحذف الأولى. 	- 	1

لأن الثقل والكراهة للجمع بين صورتين متفقتين إنما وجب بالثانية لا بالأولى. 	- 	2

لأن الثانية هي التي أدُخلت على الأولى فوجب حذفها لذلك. 	- 	3

بهْة على الأولى وجب أن يحُذفَ.  لأن الذي أدخل الشُّ 	- 	4

بين  حقيقي  خلاف  لا  أن  للباحث  تبدى  وتمحيص  تقليب  وكثرة  نظر،  طويل  وبعد 

الرأييَن؛ لأن أصل تعليل المسألة مختلِف عند كل من الداني وأبي داود، فالأول يوُجه الحذف 

كلمة:   في  الحذف  يوَُجه  والثاني  نافع،  قراءة  على  المهموز  ﴿ٱلنَّبــيئيِ‍نَ﴾  كلمة:    في 

﴿ٱلنَّبــييِْ‍ن﴾، والفرق واضح بينهما، ويكتفي الباحث بسوق برهانين يجُلِّي ذلك:

	�المُلاحَظ في تعليلات الداني ذِكر الهمزة التي وقعت بين ياءين ...، وذلك لا يكون إلا  - 	1

في كلمة:  ﴿ٱلنَّبــيئيِ‍نَ ﴾ على قراءة نافع، ثم إنه من المُلاحظ كذلك أن الوزن الذي 

ذكر  قط  يرد  ولم  ونحوه،  النبي  يناسب  ولا  نبيء،  يناسب  فَعِيل  وزن  به  استدل 

الهمزة في تعليل أبي داود، وإن كان بعض التعليلات عامة للكلمتين، مثل كراهة 

توالي المثلين. 

	�قول الداني الصريح: »اعلم أن كُتَّاب المصاحف اتفقوا على حذف إحدى الياءين من  - 	2

الرسم في قوله: بز ئۆ بر حيث وقع ...«)2(، ثم شرع في سرد التعليلات...

تعليل حذف ياء بز ڻ بر ]آل عمران:20[، وشبهه:

	�ينظر: أبو داود، مختصر التبيين، 152/2، بتصرف يسير. (((

	�المحكم، الداني، ص 165. (((



69

د. سعيد بن عبد الله الكثيري

- العدد ١٣٥ ديسمبر ٢٠٢٣م

1- الاختصار، والإيجاز:

الياءين  إحدى  منه  حُذِفت  ما  )ذكر  مسمى:  تحت  مُقنعه  في  ذلك  الداني  بوَّب  حيث 

اختصارًا()1(، وفي مُحكمه تحت مسمى الإيجاز: )باب ذكر نقط ما اجتمع فيه ياءان فحذفت 

إحداهما إيجازًا()2(، وهما مسميان بمعنى مُتقارب ويسُتعمل أحدهما موضع الآخر، وذكر 

بعضهم أن ثمة فرقاً بينهما)3(.

2- كراهة توالي الأمثال:

فقال:  بر،  ڻ  بز  كلمة:  ذكره  بعد  بذلك  المَقدسي)ت:728هـ(  جُبارة  ابن  علل 

»فإن رسم هذا ونحوه بياءين يؤدي إلى اجتماع ياءين، فحُذِفَتْ إحداهما في الرسم؛ كراهة 

لاجتماع ياءين في الرسم«)4(، وسبقه إلى ذلك أبو داود)496هـ( في مختصره حيث وجه 

ذلك بكراهة توالي الأمثال، كما وجه ابن القاصح)ت:801( بذلك)5(.

الصورة الرابعة: ما ليست فيه الياء الأولى صورة همزة ولا الثانية علامة جمع:

حيث يرى الداني إن جاءت هذه الصورة ولم يتصل بها ضمير ووقعت الياء طرفًا، نحو: 

ئەبر   ئە   وبز  ]البقرة:26[،  بر  چ  چ   وبز  ]البقرة:258[،  ڇبر  ڇ    بز 
]يوسف:101[، وما كان مثله، سواء ياء أصلية، أو زائدة للإضافة، فإنه وجد ذلك في مصاحف 

أهل المدينة، والعراق مرسومًا بياء واحدة، وترجح عنده أنها المتحركة - أي الأولى -)6(. 

	�ينظر: الداني، المقنع، ص378. (((

	�ينظر: الداني، المحكم، ص 165. (((

	�ذكر العسكري أن بينهما فرقًا دقيقًا، فجعل الاختصار: إلقاؤك فضول الألفاظ من الكلام المؤلَّف من  (((

غير إخلال بمعانية، فيكون الاختصار في كلام قد سبق حدوثه، بينما الإيجاز هو أن يبنى الكلام على 

قلة اللفظ، وكثرة المعاني يقال أوجز الرجل في كلامه إذا جعله على هذا السبيل، واختصر كلامه أو 

ره بعد إطالة فإن استعمل أحدهما موضع الآخر فلتقارب معنييهما. ينظر: العسكري،  كلام غيره إذا قصَّ

الفروق اللغوية، ص 40.

	�ابن جبارة، شرح العقيلة، ص 216. (((

	�ينظر: أبو داود، مختصر التبيين، 150/2، ابن القاصح، تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد، ص 65. (((

	�الداني، المقنع، ص 380. (((
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التعليلات العلمية للصورة الرابعة على النحو الآتي:

ثانيهما، فأما الضرب  الياءين، وما تحرك فيه  ثاني  وهي على ضربين: ما سكن فيه 

الأول: ما سكن ياؤه الثانية، نحو: بز چ بر ]البقرة:26[، وتعليله على النحو الآتي:

التخفيف، وكثرة الاستعمال: 

أهل  لغة  بياءين  بر]البقرة:26[  چ  بز  أن  »واعلم  المقدسي:  جُبارة  ابن  قال 

الحجاز)1(، ومن قال: بز چ بر]البقرة:26[ بياء واحدة، أعني في غير القراءة ألَْقَى 

لالتقاء  الياء  حرف  حذف  ساكنة  الياء  وبعدها  فسكنت،  الحاء  على  الأولى  الياء  حركة 

بما  الاستعمال  للتخفيف مع كثرة  الياء؛ طلباً  حُذِفَت  لغة تميم)2(، وقيل:  الساكنين، وهي 

لزمه من الزيادة في أوله كأنها عِوَض مما حُذِف منه«)3(.

وما ذكره ابن جُبارة هنا ليس تعليلً محضًا، ولا يلزم منه وجود قراءة متواترة على لغة 

تميم، وإنما اتفق القراء على قراءتها بياءين، إلا ما جاء في الشاذ، فقد قرأها ابن محيصن 

بياء واحدة ساكنة على لغة تميم)4(، فلم يكن لحذفها أثر في الرسم، لكنَّ ابنَ جُبارة أراد 

التماس لغة قبلية معروفة جاءت القراءة الشاذة توافقها، وهذا حكم سائد عندهم في الرسم 

من كراهة واستثقال النطق بالياءين عند العرب؛ لكثرة استعمالهم لها حذفوا إحدى الياءين 

منها.

الضرب الثاني: ما تحرك فيه ياؤه الثانية، نحو: بز ٱ  ٻ  ٻ بر ]الأعراف:196[، 

وبز گ  گ  گ  گڳ بر ]الأنفال:42[، وتعليله على النحو الآتي: 

تعليل حذف ياء بز ٱ  ٻ  ٻ بر]الأعراف:196[، على النحو الآتي:

	�هي: ما بين نجد وتهامة، وهو جبل يقبل من اليمن حيث يتصل بالشام، وسمي حجازًا لحجزه بين نجد  (((

وتهامة. ينظر: القلقشندي، قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، 18/1.

	�هي: قبيلة تنتسب إلى تميم بن مُرّ تنتسب إلى تميم بن مرّ بن أدّ بن عدنان في أرض نجد، وتوسعت  (((

إلى الكوفة، ثم تفرقوا في الحواضر، من بطونهم: الحارث بن تميم، بنو العنبر. ينظر: معجم قبائل 

العرب القديمة والحديثة، كحالة، 126/1.

	�ابن جبارة، شرح العقيلة، 218. (((

	�ينظر: الجميلة، الجعبري، 168/2، الكرماني، شواذ القراءات، 56. (((
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1- احتمال القراءات المتواترة، ورعايتها: 

قرأ الجمهور بياءين الأولى مشددة مكسورة والثانية مخففة مفتوحة، وقرأها السوسي 

ه به  بوجهين: بياء واحدة مفتوحة ومشددة، وبياء واحدة مكسورة ومشددة)1(، ومما يوُجَّ

الحذف هو رعاية واحتمال قراءة الجمهور فتكون موافقة الرسم تقديرية؛ لأن لفظها ثلاث 

ياءات ورسمها ياء واحدة، واحتمال رواية السوسي، فتكون موافقة للرسم تحقيقًا؛ إذ قرأها 

بياء واحدة وهي مرسومة كذلك.

2- الإعراب، وكراهة توالي الأمثال: 

علل الداني رسم هذه الياء المتحركة المفتوحة وحذف ما سواها؛ لأنها حرف إعراب)2(، 

وأصل هذه الكلمة ثلاث ياءات: الأولى ساكنة، والثانية مكسورة، والثالثة مفتوحة، فحذفوا 

الصور  اجتماع  كراهة  فقط  هي  رسموها  بمعنى  المفتوحة،  الثالثة  وتركوا  الأولَين، 

إلى  الثلاث  الياءات  الكاتب  كتابتها ونطقها فخفف  عند  ثقيلة  المتشابهه)3(، وهي صورة 

واحدة، وأما النطق فلم يخُفف، ويعد تخفيفه لحناً خفياً في تلاوة القرآن)4(.

تعليل حذف ياء بز گ  گ  گ  گڳ بر]الأنفال:42[، على النحو الآتي:

احتمال القراءة المتواترة، ورعايتها:

اني هذه الكلمة في مصاحف  وذلك أن الياء الأولى عُرضة للإدغام بالياء الثانية، فقد وجد الدَّ

القاسم بن سلام )ت:224هـ(،  أبي عبيد  أيضًا عن  بياء واحدة، ونقل ذلك  المدينة والعراق  أهل 

ه الحذف هذا بأنه عنده على قراءة من أدغم)5(. وكذلك جاء عن الغازي بن قيس)ت:199هـ(، ثم وجَّ

	�ابن الجزري، النشر، 275-274/2. (((

	�ينظر: الداني، المقنع، 381-382، وسماها الجعبري ياء الإعراب. ينظر: الجعبري، الجميلة، 167/2،  (((

ويقصد الداني بذلك أنها لها موقع من الإعراب، فهي في محل جر مضاف إليه.

	�ينظر: أبو داود، مختصر التبيين، 590/3. (((

	�اللحن الخفي، هو: خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالعُرف دون المعنى، مثل: تليين المشدد، وتشديد  (((

الملين، ويناسب الياء المشددة في: بز ٱ  ٻ  ٻ بر]الأعراف:196[، واللحن الجلي، هو: خلل يطرأ 

على الألفاظ، فيخل بالمعنى والعُرف، مثل: قراءة ضم التاء في بز ڤ بر  ]الفاتحة:7[. ينظر: ابن 

الجزري، التمهيد في علم التجويد، 63/1.

أبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة، والكسائيّ، وقنبل  بالإدغام  المقنع، ص 381، وقد قرأها  الداني،  	�ينظر:  (((
الجزري،  ابن  النشر،  ينظر:  مفتوحة.  والثانية  مكسورة،  الأولى  الإغام  فك  على  بياءين  والباقون  عنه،  بخلف 

.276/2
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الصورة الخامسة: ما كانت الياء الأولى فيه أصلية، والثانية صورة همزة:

]النحل:34[،  بر  ی  وبز  ]النساء:18[،  بر  گ  "وبز  الداني:  قال  حيث 

وبز ڄڄ بر ]البقرة:271[، وبز ڦ بر ]آل عمران:195[، وبز ئج بر 

]التغابن:9[ جميعًا بياء واحدة في جميع القرآن، وهي المشدَّدة؛ كأنهم كرهوا الجمع بين 

ياءين، وألف مع ثقل الجمع«)1(.

التعليلات العلمية للصورة الخامسة على النحو الآتي:

كراهة توالي الأمثال )الياءين والألف(، ولثقل الجمع:

إذ حُذِفت الياء الأولى الساكنة، والثالثة التي هي صورة للهمزة؛ لاستغنائها عن الصورة، 

وبقيت المتحركة بالكسر، المدغم فيها الياء الأولى الساكنة فبقيت ياء واحدة، الوسطى لا 

السالم(، ونحوها: »جميعًا بياء  المؤنث  الكلمة )جمع  الداني حينما ذكر هذه  غير)2(، قال 

ثقل  وألف مع  ياءين،  بين  الجمع  كأنهم كرهوا  المشدَّدة؛  القرآن، وهي  واحدة في جميع 

الجمع«)3(.

وقد تغير هنا نموذج كراهة الجمع بين المثلين إلى أبعد من المثلين، وهو كراهة الجمع 

بين الياءين والألف، على الاختلاف الواضح بين صورة كل من الياء والألف، فعند ذكر إثبات 

ألف بز گ بر عُلِّل ذلك الإثبات؛ لأن كُتَّاب المصاحف سلبوه الياء، أي: حذفوا منه 

الياء التي هي صورة الهمزة لاجتماع المثلين، فلو حُذِف الألف أيضًا لتوالي حذفين، وهو 

إجحاف)4(.

بر  ک  بز  كلمة:  وهي  الكلمة،  هذه  نظير  بأن  التعليل  هذا  الحميري  بشير  رَدَّ  وقد 

لهذا  وجه  فلا  كذلك  ألف  بعدها  وهي  بياءين)5(،  رسمها  على  الداني  نصَّ  ]التوبة:102[ 

	�الداني، المقنع، ص 382ـ383. (((

	�ينظر: أبو داود، مختصر التبيين، 171-170/2. (((

	�الداني، المقنع، ص 382،383. (((

	�ينظر: المارغني، دليل الحيران، 83/1، الداني، المقنع، ص383، أبو داود، مختصر التبيين، 435/3. (((

	�ينظر: الداني، المقنع، ص 382. (((
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د به الداني تعليل الكراهة،  التعليل مع تشابه الكلمتين)1(، ولعل د. بشير قد فاته ما عضَّ

بتعليل ثقل الجمع إذ لفظ بز گ بر أثقل؛ لأنه جمع مؤنث سالم، بينما بز ک بر 

مفرد مخفف نطقه.

المبحث الثاني

دراسة الحالة الثانية ـ الرابعة في حذف الياء وتعليلها 

الحالة الثانية: )حذف ياء المنادى(:

قبله  جاء  الذي  المتكلم  ياء  إلى  المضاف  المنادى  ياء  على حذف  الرسم  علماء  اتفق 

ۋ   ۅ   بز  مثل:  يأت،  لم  أم  ]الفرقان:30[،  بر  ۆ  ۈ     ۈ  بز  مثل:  )يا(،  النداء  حرف 

ۅ بر ]يوسف:101[ فإن المنادى في الآيتين هو رب العزة والجلال، وقد جاء  محذوف 
الياء، وشبهه كثير)2(.

التعليلات العلمية للحالة الثانية على النحو الآتي:

1- اكتفاء بالكسرة عن الياء، وكثرة الاستعمال: 

حيث بوَّب الداني بهذا الأصل، وهو: الاكتفاء بالكسرة عن حرف الياء)4(، كما ذكر علماء 

اللغة العربية أن علة حذف حرف الياء الاكتفاء بالكسرة عن حرف الياء، وزاد بعضهم كثرة 

الاستعمال، وقال ابن الأنباري: »فالمواضع التي حُذِفت منها الياء، الحجة فيها أنهم اكتفوا 

بالكسرة من الياء، فحذفوها، وكثر استعمالهم لهذا الجنس، فقوي الحذف، ...، وقال حسان 

بن ثابت:

مَا)٣( )يا عَينِ( بكَِّي سيَّدَ الناسِ واسفَحِي الدَّ فاسكُبِي  أنزَْفتِهِ  فإنْ   بدَمعٍ 

	�ينظر: الحميري، معجم الرسم العثماني، 2006/4. (((

 ﴾ 	�وهي:  ﴿ يقََٰو�مِ ﴾ ستة وأربعون)46(، و﴿ يرََٰبِّ ﴾، و﴿ رَبِّ ﴾ سبعة وستون)67( موضعًا، و﴿يبَٰنَِيَّ (((

ستة)6(، و﴿يأَٰٓبَتَِ ﴾ ثمانية)8(، و﴿ يبَنْؤَُمَّ ﴾، و﴿ ٱبنَْ أمَُّ ﴾، وبز ئح  ئم  ئى     ئي بر ]الزمر: 

10[. ينظر: الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، 146-145.

�ديوان حسان بن ثابت)ت:54هـ(، 199/1. 	(((

	�ينظر: الداني، المقنع، ص 299. (((



74

التعليلاتُ العِلميةُ لظاهرةِ حذفِ حرف الياءِ في الرسمِ العُثماني: دراسةٌ تحليليةٌ

- العدد ١٣٥ ديسمبر ٢٠٢٣م

     أراد: )يا عيني(، فاكتفى بالكسرة من الياء«)1(. 

ولعل ذلك الحذف للتخفيف والتيسير لِلّهجين بالدعاء لله؛ حيث تستعمل كثيرًا في 

حياة المسلم، وتستعمل كذلك في التعاملات البشرية في غير الدعاء.

2- الترخيم)2(: 

وزاد الجعبري علة أخرى، وهي زيادة حُسنِه بالحذف الترخيمي)3(.

قة المتناهية، وهذا مما يحسب للجعبري  وهذه زيادة حسنة بديعة من الجعبري نجد فيها الدِّ

في تميُّزه ودِقة ملاحظته، ومعنى ذلك التعليل أن المنادى عند التلفظ به ووصله بما بعده تحُذَف 

ياؤه؛ لسرعة تحرك أعضاء النطق به مما يسُبب سقوط أو تقصير الحركات الأخيرة فيه اختصارًا 

ى: بالترخيم، وقد قرَّر هذا ابن مالك في ألفيته، بقوله: وتخفيفًا، وهو تعليل نحوي؛ لما يسُمَّ

المُنادَى آخــرَ  ــذفْ  اح سُــعَــادَا)٤( ترَخيمًا  ــا  دَعَ فيمَن  سُعَا   كيا 

النداء نحو: )يا سُعا(، والأصل )يا سُعاد(؛ وذلك لدواعٍ  الكلم في       حيث حذف أواخر 

بلاغية، وهي: التخفيف غالباً، أو التلميح، أو الاستهزاء)5(، وقد كانت البلاغة القرآنية أرفع 

بمستويات كبيرة عن البلاغة العربية.

بــ:  التعليل  ى  يسَُمَّ أن  يمكن  ما  وهو  كذلك،  الحذف  هذا  تعليل  الحمد  غانم  ويرى 

ناتجًا عما  للفظ  اتباع  الذي هو  الحذف  ذلك  يكون  »قد  فقال:  بالمنادى(،  النطق  )سُرعة 

يسبب  مما  الكلمة؛  بمقاطع  النطق  من سرعة  النهي  أو  الأمر،  أو  النداء،  يصاحب صيغة 

سقوط الحركات النهائية، أو تقصيرها، كما قصرت في الفعل المضارع المجزوم، أو فعل 

الأمر وحُذِفت في الخط من مثل: )اخشَ، ادعُ، ارمِ( فحُذِف رمز الكسرة الطويلة بسبب ما 

لحقها من تقصير ...، وهذا تفسير لا يزال يحتاج تأكيده إلى دراسة وبحث«)6(.

	�الأنباري، إيضاح الوقف والابتداء، 248-247/1. (((

	�الترخيم: هو حذف آخر حرف في المنادَى. ينظر: حبنكة، البلاغة العربية، 331/1. (((

	�الجعبري، الجميلة، 162/2. (((

ينظر: ألفية ابن مالك، 283، بيت رقم: )608(. 	(((

	�ينظر: عباس حسن، النحو الوافي، 101/4. (((

	�غانم، رسم المصحف، ص 246. (((
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ولكنها محاولة جريئة من غانم الحمد ـمبنية على النص العلمي السابق للجعبري إلا 

أن تمثيل الجعبري بالترخيم أقرب من تمثيل غانم الحمد بحذف حرف العلة، وإن كان قد 

غاب عنه نص الجعبري السابق، فلم يذكره ولم يشُِر إليه.

الحالة الثالثة: )حذف ياء الاسم المنقوص(:

الأصل في الاسم المنقوص أن تثبتُ ياؤه، كمثل: القاضي والداعي)1(، ولكنها حُذِفَت 

أو  مخفوض  اسم  "وكل  الداني:  قال  كما  اتفاقًا،  القرآني  النص  في  ذلك  وكَثرُ  منه  الياء 

مرفوع آخره ياء، ولحقه التنوين فإنَّ المصاحف اجتمعت على حذف تلك الياء بناءً على 

حذفها من اللفظ في حال الوصل؛ لسكونها وسكون التنوين بعدها، وذلك في نحو قوله: 

بز ڱ       ڱ  ڱ    ں بر ]البقرة:173[، ...، وبز   خح  خمبر ]الرعد:34[، وشبهه«)2(.
التعليلات العلمية للحالة الثالثة، على النحو الآتي:

1 - احتمال القراءات المتواترة، وشُهرة اللغة فيها: 

خالف ابنُ كثير المكي القُراءَ في إثبات هذه الياءات وقفًا، وذلك في أربعة ألفاظ من 

القرآن الكريم، وقرأ بالياء في غيرها)3(، فلم يطَّرد أصله، وأما غيره  الاسم المنقوص في 

فاطَّرد أصله في جميع الاسم المنقوص، فوُقِف عليه بحذف حرف الياء؛ لأن اللغة المشهورة 

الوقف عليه بالحذف من غير استثناء شيء منها، فمن وقف عليه بحذف حرف الياء وافق 

الرسم وخالف الأصل، ومن وقف عليه بالياء وافق الأصل وخالف الرسم)4(.

ومما سبق يزيد الباحث تعليلً آخَرَ، وهو: الحذف على اللغة الفصحى المشهورة، فمن 

وقف عليه بالحذف وافق اللغة المشهورة، فحُذِفت في الخط تبعًا له، ومن وقف عليه بالياء 

خالف اللغة المشهورة، ثم إن لغة إثبات ياء الاسم المنقوص المنون وقفًا الذي قرأ بها ابنُ 

كثير المكي عربية فصيحة، ولكن استعملها قليلً بعض من يوثق بعربيته من العرب)5(.

	�ينظر: سيبويه، الكتاب، 414/3. (((

	�الداني، المقنع، ص324،325. (((

بر  ې  وبز  ]النحل:96[،  بر  ڇڇ  وبز  ]الرعد:37[،  ڱبر  وبز  ]الرعد:7[،  بر  ڃ  بز  	�وهي:  (((

]الرعد:11[. ينظر: ابن الجزري، النشر، 137/2.

	�ينظر: ابن جُبارة، شرح العقيلة، ت: محمد الجنايني، 212-211. (((

	�ينظر: سيبويه، الكتاب، 183/4. (((
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2 -  بناء الرسم على اللفظ والوصل: 

أي أنه لما حُذِفَت هذه الياء من اللفظ  حال الوصل؛ لسكونها وسكون التنوين بعدها، 

حُذِفَت كذلك في الرسم، وأطبقت على ذلك جميع المصاحف، وهذا هو تعليل الداني، وتبعه 

ه أبو شامة )ت:665هـ(، حيث قال: "لأنه لما أعُِلَّتْ الياء  السخاوي والجعبري)1(، وبه وَجَّ

فيه بالسكون، وأدُخِل عليها التنوين وهو ساكن حُذِفَت هي )الياء(؛ لالتقاء الساكنين")2(.

وليس  المعرَّف،  المنقوص  الاسم  من  الياء  السابقة حذف حرف  الحالة  عن  ويتفرع 

برأس آية، ولا لقيه ساكن، نحو: بز ئۆ بر ]البقرة:186[، وبز ٻپ بر  ]الإسراء:97[، 

وبز ڤڤ بر  ]الحج:25[، وتعليلها كما يراه الباحث، هو:

احتمال القراءات المتواترة، ورعايتها: 

ويمكن للباحث إضافة هذا التعليل، حيث إن الحذف في هذا النوع فيه إشارة إلى قراءتها 

بالحذف عند من يقرؤها كذلك، كما أنه لو أثُبِتت في الرسم لامتنع أداؤها بالحذف، ومثال ذلك 

بز ڤڤ بر]الحج:25[، قرأها بإثبات الياء ورش، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر  كلمة: 

وصلً، وابن كثير ويعقوب وصلً ووقفًا، وحذفها الباقون وصلً ووقفًا)3(؛ وهذا لتناسب قراءة 

الكلمات  بعض  في  القراء  يختلف  لم  تقديرًا، وحيث  الإثبات  قراءة  وتناسب  تحقيقًا،  الحذف 

نجدها ثابتة في المصاحف جميعها، مثل: بز ئىئى بر ]الأعراف:178[)4(.

الحالة الرابعة: )ما وقع رأس آي(:

حُذِفت الياء في رؤوس الآي؛ طلباً للمجانسة سواء كانت ضمير مفعول، أو للإضافة، 

أو أصلية، في ثمانية وثمانين موضعًا)5(، منها: بز چبر ]البقرة:40[، وبزۋبر 

	�ينظر على الترتيب: الداني، المقنع، 324، السخاوي، الوسيلة، 339-340، الجعبري، الجميلة،162/2. (((

	�أبو شامة، شرح العقيلة الرائية، 193. (((

	�ينظر: ابن الجزري، النشر، 182/2-183، القاضي، الوافي، 195. (((

	�ينظر: ابن الجزري، لنشر، 192/2. (((

	�في نسخة الجامع تحقيق: د. غانم الحمد لم تذكر عددًا محددًا، وإنما سردت المواضع سردًا، وعند عدَّ  (((

الباحث لها بلغت)86(، وهذا العدد)88( موجود في الجامع لما يحتاج إليه رسم المصحف، ابن وثيق 

الأندلسي، ت: أحمد إسماعيل آل عبد اللطيف، ص54، وعند عدِّ الباحث لها تبين أنها )87( بزيادة كلمة 

بز ڌبر ]الرعد:36[ عن نسخة الجامع، ت: غانم، 48.
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]آل عمران:50[، وبز بي  تج بر ]الأعراف:195[، وقد ذكرها ابن الجزري كاملة)1(.

التعليلات العلمية للحالة الرابعة على النحو الآتي:

مُرَاعاة تجانس رؤوس الآي:

مرة)2(،  غير  الرسم  علماء  عند  واستعُمِل  مما شاع  الفواصل  وتجانس  بتشاكل  التعليل 

لاسيما التي طرأ عليها تغيير في آخرها دون أن يسبقها ما يوُجِب هذا التغيير، واعتمد كُتَّاب 

العزيز، مما  الكتاب  الفواصل كمعيار رئيس، وضابط مهم في رسمهم  مراعاة  المصاحف 

التطريب،  لتمكُّن  النفس؛  إلى  محببة  وسهولة  مرغوبة،  عذوبة  القرآن  مقاطع  على  يضُفي 

والترنم بهذا التجانس الجميل، كما يعُزز الترابط الشكلي بين الآيات، وقد نص أبو داود على 

هذا التعليل، فقال: »بز ى بر ]الشعراء: 78[، وبز ئو بر الشعراء:79[، وبزئۆبر 

]الشعراء:80[، بالنون؛ لأنها رؤوس آي، وكذا يكتب كل ما يقع رأس آية”)3(.

الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات:

ومما سبق يمكن للباحث استخلاص النتائج على النحو الآتي: 

	�إن الحروف المحذوفة في القرآن، هي: حروف العلة الثلاثة، وحرفا اللام والنون. - 	١

والاختصار،  الاستعمال،  كثرة  ومنها:  الياء،  حرف  لحذف  العلمية  العلل  	�تعدد  - 	٢

والاكتفاء بالكسرة عن الياء.

	�تصدر تعليلا احتمال القراءات وكراهة توالي الأمثال قائمة تعليلات حذف الياء. - 	٣

	�التعليل بتشاكل وتجانس الفواصل مما يضُفي على مقاطع القرآن عذوبة مرغوبة،  - 	٤

التجانس الجميل، كما  النفس؛ لتمكُّن التطريب، والترنم بهذا  وسهولة محببة إلى 

يعُزز الترابط الشكلي بين الآيات.

	�التعليل بالترخيم زيادة حسنة وبديعة من الجعبري نجد فيها الدِقة المتناهية، وهذا  - 	٥

مما يحسب للجعبري في تميُّزه ودِقة ملاحظته.

	�ينظر: ابن الجزري، النشر، 182/2. (((

 ،928/4 التبيين،  مختصر  ص46،  الجامع،  الترتيب:  على  ينظر  الأنباري.  داود،  وأبو  وثيق،  	�كابن  (((

إيضاح الوقف والابتداء، 259،376/1.

	�أبو داود، مختصر التبيين، 928/4. (((
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